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الثورة المصريه بين : 
نور الدين 


السبت 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011, بقلم مصطفى نور الدين عطية 


ترف نازرات لغار لضت من فاا ا اعانا أ ى بمب الادن ن من اكا فا از لاب اة 
ويرنامج لقيادة خطواتها آو لعدم نضج الشروط الموضوعية. و بالطبع قد تلعب كل هذه العوامل معا في تهديدها آو فشلها 
وهو ما قد يحدث اليوم في الثورة المصرية. فالثورة في الأدبيات و في التاريخ تعني الاستيلاء على السلطة بالعنف 

وجرا هره وني احا طبه خاكا بطب أكرى انض نها حي الصاح رالايات و قي ارف الكر اة 
نجد أن لا عنف تم ممارسته من قبل من قاموا بالثورة ولم يتم استيلاء لطبقة جديدة على السلطة. و هنا يلزم آعطاء المفاهيم 
ان کی ف ا کت نی لرا ا ھی جگ پار عل 


وهم ما يمكن التعرض له هو مفهوم العنف في التاريخ كمحرك فاعل في مواصلة الثورة لانجاز أهدافها. فالثورة استبعدت 
من البداية العنف الدموي وتلجاً إلى الرفض الشعبي كعنف مشروع وكوسيلة لمواصلة الثورة.. فالعنف المشروع يجسده 
التظاهر والافتصام والإضراب كم العضيان المدتي كسيل آخير بستكم إذا هلت السبل السابة كؤسائل فط ولك 
هناك سبل إضافية لهد من التطرق إليها وهي الممارسة السياسية بكل طرقها. بقول آخر في ظل وضع موضوعي ¥ تملك 
کے ا ا ایر فا کرای کل ان کله کل موا في الجن كل عضب الرا فا 
الاختراق هو سبيل نضال مشروع ويضع به الثوريون أقدامهم حيثما هى ممكن لتغيره بالإصلاح أو استبداله في الأجل 
الطويل. ومن هنا ففتح مناظرة حول تعدد سبل النضال الثورية وشريعة كل الوسائل مهمة ضرورية طالما تم استبعاد العنف 
افراع اقل الا كات اى ول 


فبعد انقلاب 28 يناير وارتداء "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" عباءة الثورة توالت قوانين "السلطة المرقثة الحاكمة" 
وتشريعاتها وتصرفاتها لتكون جميعها لوأد الثورة في مهدها. و تلعب "السلطة المؤقتة" بأخطر أوراقها اليوم بعدم حرمان 
من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية من المشاركة في صنع القرارات المستقبلية. و المخاطر 
ستكون وخيمة إذا ما طبق الحرمان من المشاركة السياسية على آتباع للنظام السابق تم انتخابهم بأثر رجعي تحت ضغط 
شعبي. فأولا هو تضليل فتركهم تجسيد لإرادة سياسية ولا معنى آخر له وثانيا هو تأجيج لصراع بين من هم في الحكم» 
نا اتخذوه لأحقا تحت خوط عة وء الذين كرون اال والفاطة اة والقة العهائ ر ية والكائلية وقو ها قك 
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یغ ا انی ا ن اعا ف م اک الو و ا ا ت ا 
التقليدي الذي يأخذ حلا واحدا وعدم ابتداع بدائل جديدة بخيال سياسي متجدد. فيجب أن تتواجد الثورة في خلايا ومسام 
كل مؤسسات الدولة من أجل تقويض المتعفن منها وتقديم البديل لها. فعلى الثورة أن تتواجد في كل صوب آي في مجالس 
المدن والقرى وفي المحافظات وفي أقسام الشرطة وفي الجيش وفي مجلسي الشعب والشورى وفي مجلس الوزراء. ففي 
LEN CER E O Ek‏ 


فمن قاموا بالثورة يرتابون في قوتهم وتشتتهم صنعوه بأيديهم بتكاثرهم "الأميبي" وعدم توحدهم ويزيدون في تفرقهم حول 
معدا الننطاناة فالضن مارك والبنض يفاط ولك تير التارج القدت فى إعادة ناج تفه حورل قب خلافة 
جديدة ويطرح كل جانب وجهة نظر كوجهة نظر "أحادية للتاريخ" أو بقانون "إما.. أو" : "إما ثورة كاملة الانجاز أو لا 
تلزمنا". وغابت فكرة آن ثورة قد تستغرق حياة جيل وآن كل شبر يحرر في ارض أعداء الثورة هو مكسب لها وخطوة 
للأمام. آليس العمل الثوري هو القدرة على القتال على كل الجبهات وسد كل الثغرات والتمتع برؤية شاملة للوضح الراهن 
وكيفية تغيره مع كل فعل في كل ميدان نضال ؟ اليس للعامل النفسي للشعب من مكان في التحليل السياسي التكتيكي 
والاستراتيجي على السواء ؟ 


ففي لحظة تاريخية بدا فيها وعي الشعب بمصالحة يتزايد ويطالب دون توقف بحقوقهء برغم القوانين التي تهدده وتعاقبه. 
كان يلزم الاستفادة من هذا المد في تعبئته والتفافه حول القوى التي دافعت وتدافع عنه وليس تركه يختار من بين القوى 
الأخرئ التي تركتة في نضاله وحيدا بل وتطالبة بالكف عن المطالبة والأحتجاج: 


وإن كانت المقاطعة أسلويا ثوريا فإنه لا يكون لها قيمتها السياسية إلا إذا كانت في شكل عصيان مدني للايين الجماهير 
التي تعلن هذا بوعي سياسي.. أما عدم الذهاب لإإدلاء بالرآي فهي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات حتى الديمقراطية 
الليبرالثة وتجفتد القضب من خرب جاكم أو من أخزاب مغارضة :واد ة ما يكؤن عنم الذهاب في الذورة الأرلئ قإذا شعن 
من لم يذهبوا بمخاطى هثل نجاح خرب فاشني فإنهم يذهبون في الدورة الثانية لكي يمتعوا وصول الحزب اليميتي المتطرف 
للحكم.. هذا حدث في فرشسا في 2002 وتكثلت كل أحزاب اليساز وحتى اليسار المتشدد "التروشسكي" مع الحزب 
الديجولي لمنع حزب الجبهة الوطنية "يمين متطرف وعنصري" من الوصول لرئاسة الجمهورية. 


فا ل سخا هو تا ب خاناخ فف قر في ا لها عا فا قر أن تل الاخزات الاسة اة 
إلى الحصول على الأغلبية لأنها مازالت ممزقة ومشتتة ولا تكاد يكون لها وجود في الممارسة اليومية وسط الجماهير لتلتف 
حولها. ويضاف آنها قوى فاقدة لبرنامج متين يعبر عن مصالح المواطنين برغم توفر نواة هذا البرنامج في البرامج المبعثرة 
لكل قوة على حده .. وهذا البرنامج لابد أن يشكل "إيديولوجية اللحظة التاريخية الراهنة" فمطالب المواطنين هي تلك 
ا ا ف ف قافن لكا هة ا اطا ات ر اليراتى رلك كل ةا بحعاة واب كله لن الك 
"وجود محدود في قلب الممارسة السياسية آم لا وجود هو الأفضل؟" السؤال يتضمن الإجابة .. فيما أتصور 


يمكن الجزم بأن خوض تجربة سياسية والفشل خير من مقاطعتها. فكل تجربة تعني تعلم الممارسة والحوار حول واقع 
وفحص للمبادئ ومدى ترجمتها لمطالب الغالبية من الشعب. فالتجربة السياسية كشف للأوهام النظرية وخطوة نحو بلورة 
نظرية حيوية متسقة مع الواقع المتغير. وهي تربية جماهير وتعبدة لهم حول قضاياهم المباشرة وقضايا الآخر التي لا 
تنفصل عما يخصهم من حيث عدالتها.. التجربة السياسية صقل لقدرات واكتشاف آخرى.. التجربة السياسية ليست لعب 
بأخر ورقة ولكنها بداية حلقة في تاريخ ممتد لزمن لا محدود. 
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ر ان خر ا ا و ع ل اه اور غه اا وا نخ ا واا 
والتعبئة ؟ هل هناك خشية من الفشل ؟ وهل الفشل هو سمة دائمة أم لحظة في التاريخ ؟ ما البديل الذي يمكن تقد 
تالرفكن ؟ هل ستساعة المقاطعة على إكفال الثرن ؟ هل سروف تكد المقاطعة في معاودة أتفخير الفخب الشعبي 
لتتراجع السلطة بعد إتمام الانتخابات ؟ ما الأوراق التي تملكها ال اا لتتراجع السلطة 
المؤقتة الراهنة وتقر بضرورة انجاز دستور أولا ؟ وإذا لم تستمع تلك السلطة لهذا المطلب وقي الغالب لن تستمع للنداء 
فماذا سيكون الموقف ؟ هل البقاء كحركة مقسمة البعض وافق على الانتخابات والبعض الآخر رفضها سيكون عامل توحد 
أو يخلق المزيد من التمزق في قلب القوى الثورية نفسها المشتتة ؟ 


بكل أشكال المشاركة وتصبع قاع ل وة E O‏ آم نقاطعها ؟ وما الموقف 
من النقابات العمالية ؟ والنقابات المهنية ؟ هل نقاطع أم نشارك ونخسر ونكسب بحسب قدرتنا على إقناع الآخرين أين 


تتواجد مصالحهم ؟ 


إن الجهد المبذول لصرف المواطنين عن المشاركة له عدة سلبيات إذ نهم بدؤوا يشاركون كما حدث في الاستفتاء على 
الدستور برغم تحفظاتي على الاستفتاء والوعي بأنه كان الحجر الأول في الثورة المضادة وضربة مباشرة للثورة.. كان 
المسمار الأول في "نعش الثورة" بحسب حسابات "السلطة المؤقتة الحاكمة". إن المشاركة في الاستفتاء أبدت تعبئة هائلة 
للمواطنين بما فيهم من قالوا "لا". وأبدى الجميع سعادته بعودة المصري ليقرر البعض من ا الحيوية في حياته. ولذا 
فعلينا القيام بعملية قياس : هل الأجدى أن نطالب المواطنين بعدم المشاركة وكان حلمنا أن يشاركوا ؟ هل الجهد المبذول 
للمقاطعة ليس آفضل منه آن يصرف نحو تغيير مواقفهم للانضمام إلى من يعبرون عن مصالحهم ويصبح آكثر فاعلية من 
المقاطعة ؟ 


قتخن تظالن بالا فة ققدم اة ١ا‏ اة الو الزا هة در اة غرجاء فعاد[ تقل ٠‏ هل من لفقل الشركة 
فيها أم رفضها ؟ إن المقاطعة لن تضمن في أي الأحوال رفض كاسح للمشاركة وسوف يستخدم أعداء الثورة ذلك كورقة 
لإدانة من طالبوا بامقاطعة و"معايرتهم" بأن قلة قد سمعت لدعوتهم. فماذا لو جاءت الانتخابات في غير صالح الثورة وهي 
ستكون في غير صالحها في الأغلب في هذه المرحلة ؟ سوف تستخدم أيضا من قبل أعداء الثورة بأن قلة هي من انتخب 
من يمثلها. فما هو المخرج من مأزق سيئ في كل من الحاليين ؟ التواجد أو الغياب ؟ 


ليس بمنطقي أن يقرر أحد الأمرين دون تقديم أطروحة مقنعة.. استمرار الثورة مطلب أكيد ولكن كيف ومع أي قوى 
ا اى فف على رالشاد و اعا وکر ات ى فر واک ق ا عا ند اد 
E aA CS aS E DIE E ESE GEASS E E E‏ 
کا اا ت الف عو عا الها ي محاكى اهت ي الها ع ف ا 
ديمقراطية تخرح المعارضة للاحتجاج الجماهيري وفي ذات الوقت تناضل للتصدي للقوانين المضادة للجماهير وتفضحها 
في مناقشات البرلان. 


اختاروا المشاركة. أن ممارسة العمل بكل الأشكال وفي كل المواقع وعلى كل الجبهات هو مكسب للثورة وقيمها. فلا ينبغي 
ترك شبر يمكن تحريره دون احتلاله فهو خير من ترك كل الأماكن لأعداء الثورة. 
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ا ا ا E‏ ا ی ی این ا كع ت اکا واا تار دن دول اا 
أو القاة ماهد ك مئ الكارج: يخن لى تخل المشاهد مهدا التضرف إلى مشاه اتخاتى فس بطل مهما لا 
إذا لحقت به الجماهير وتركت أغلبيتها الملعب. 


أن المشكلة الخطيرة التي سوف تنتج عن الدعوة للمقاطعة سوف تتمثل فيما هو معهود في القاموس السياسي بإطلاق 
صفة على من قبل بالمشاركة. فسوف يقال عميل ومتعاون وتابع ومناهض للثورة بطبيعة الحال وسوف يدخل في تلك الفئة 
مق اللؤاطتان هن يتتمون لأظياف سياس تقدمة الخثارف المشاركة وتوف تشك بهذا الطب معارةة لتمزيق الجتم: فقي 
الأمس فرقنا بين من قالوا "نعم" ومن قالوا "لا". وغدا بين "مقاطع" و "مطاوع". 


از وه افوا الفا فا6 ٠‏ ون ان هة اة لف اا ن لااك وان كل ها د م 11 
فبراير هى ضد الثورة ولكن السؤال هى كيف تواصل الثورة اليوم ؟ 


إن الثورة لم تتمكن من تشكيل قيادة جماعية لتضع لها البرامج المتماسك والواقعي وتتبناه كل التوجهات التقدمية. فإذا كان 
ذلك قد صعب في التخطيط لما هى أيجابي إبان الحركة وحتى الآن فكيف سوف تتمكن هن تشكيل قيادة "مسك الرفض": 
العديد من الأحزاب التي يمكن اعتبارها تقدمية قبلث المشاركة في الانتخابات فما سوف تكرن عليه الصورة بعك الانتخابات 
؟ هل سيكون تكرار للتاريخ القديم للأحزاب اليسارية بما يتضمنه من صراع وعداوة أضعفت منها طوال تاريخها ؟ 


وأكرر مرة آخرى.. ولنفترض آن الرفض هو الموقف الثوري الصميم» فما البديل الذي بإمكان الثورة تقديمه في ظل 
مؤسسات الدولة التي لم تهدم ولن تهدم إلا بثورة حقيقية آي بالاستيلاء على السلطة ؟ فعدم الاستيلاء على السلطة وإعادة 
بناء الهيكل السياسي والمؤسسي والتنظيمي يتطلب إستراتيجية مزدوجة. من ناحية بناء بدائل مستقلة تكون قاعدة للعمل 
الثوري ومن ناحية آخرى الاستمرار في احتلال كل موقع ممكن في الهياكل السائدة الفاسدة. وهدف من التواجد في قلب 
هيكل فاسد هو محاولة إصلاحه أو هدمه ان عز الإصلاح والعمل على تأسيس بديلا عنه. والبقاء في الهيكل الفاسد لأنه 
يظل في ظل النظام الحاكم الذي لم يتغير لتقوية مقاومة المناعة التي تحاول تطهيره والصراع بداخله لتغيره. والبقاء بداخله 
هو لعدم تركه محررا للعناصر الفاسدة التي تتحكم بشكل مطلق في كل شيء دون أدنى مقاومة.. 


لعل الاستشهاد بمثال يوضح أكثر ما أعنيه.. آن العمال يخضعون لاستغلال صاحب العمل. وهم يقومون بالمظاهرات 
والإضرابات والاعتصام للمطالبة بتحسبن شروط عملهم وانجاز المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي الكثير من 
الأحوال يتمكنون من النجاح.. فلا يستطيع آي ثوري أن يطالب العمال بهجر العمل والاستقالة برغم خضوعهم للاستغلال 
بل على النقيض فإن ما هو مطلوب منهم هو استمرار نضالهم والدفاع عن رفاقهم الذين هددهم صاحب العمل بالطرد أو 
أخرجهم بالفعل إلى البطالة. فكل ما هو على رض المجتمع هو ملك للمواطنين وحقهم هو ممارسة السلطة بداخله قدر ما 
يستطيعون وبتقدم بحسب قوتهم وتنظيمهم وطبيعة علاقات القوى في لحظة تاريخية محددة. 


فنحن حيال منطق ثوري وممارسة ثورية لابد من إقامة معادله صحيحة بينهما وإلا سقطنا في مذهب فوضوي يسعى 


لتحطيم المعبد على الجميع. 


تبذل معظم القوى الوطنية الجهد للمطالبة بحق ملايين المصريين في الخارج في التصويت وهو ما اجازه القضاء المصري 
مؤخرا وتراجعت "السلطة المؤقتة" عن إحجامها وتتخذ خطوات لكي يدلي المهاجر بصوته فكيف يتم إسقاط هذا المكسب من 
الاعتبار بمطالبة هؤلاء المواطنين بعدم المشاركة. إن المطالبة بالمقاطعة في النهاية سيقود إلى تبديد الوعي الذي يأخذ دوره 
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في التشكل ويترك هؤلاء دون دور فعال في تغيير الأوضاع داخليا من حيث هم. 
ت واوا فل اا می اکا کی ا اا کا کان رک ا کا کک من 
5ا اواد کوت کرک ا ا ا ی 0 کی کا ا رک 


نعرف مسبقا أنه "عشم إبليس في الجنة" ولكن هي وسيلة لكشف الوجه الحقيقي للسلطة المؤقتة لكي يدرك المواطن أن لا 
غار ااه راه اتال سن أكل ماله الحادكة 


عرض مباشر : البديل 


آي رسالة آو تعليق؟ 
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